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ميلود عبيد منقور 


جبل عليه من هوى ونزق» وقد إشتط في طلب الدنيا والركض وراء الشبوات. 
وتدفعه الأخرى» بما ركب فيه من عقل يعرف به الحمدى من الضلال» والرشد 
من الغي» إلى اللحير. ولكن اله ريق الديا ووبرجباء وشيوانها وتغزياةها ميل 
إلى الشرء سادرا في غلوائه» سابحا في أهوائه» يرتد إليه بصره وهو حسيرء 
ويتككش عمّله وهو كليلء "إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي"(1) 

وبفضل العقل تظهر حكمة خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرضء إذ 
ينض برسالة التعمير والبناء والتربية» وينشرح روح الأمن والدعة والاستقرار» 
ويتنسم أسمات الروحية الفاضلة التي تعصم المرء من التبذل في نفسهء وتقيه 
الارتكاس في أة الإباحية الضالة والمادية 0 ٠‏ من هنا يعرف الإنسان معنى 
الحياة الشريفة التي يتتع في ظلها بما منحه الله من حرية الفكر والإرادة والعمل. 

وبالاعتماد على العمّل والمجوء إلى الله يغار الإنسان على الحدود والشرع 
مترفعا عن الدنايا ومدركا قبح الاثام وسوء مغبتهاء فيقرع سن الندم ويقبل 
مسرعا إل التوبة. وعلى هدي القرآن والسنة» ظهر في العصر العباسي جموعة من 
الشعراء تبنت الاتجاه الديني من خلال المعجم الإسلامي» حتى تحول الزاهد إلى 
واعظ في الوقت الذي أصبح فيه الزهد رد فعل لشيوع تيارات اجون والزندقة 
التي أوشكت أن تدم الجانب الأخلاقي. 

١‏ من أوائك الشعراء الزهاد النذين عبروا عن زهدهم شعراء من خلال 
الأحاديث التى نظمت حول التنفير من زخحرف الدنيا» ووجوب التنافس في 
العمل للآخرة: الشاعى أبو العتاهية الذي وصف منبج حياته زاهدا يخشى ربه 
ويحرص على التقوى والتقوى وإقامة الفرائلض» وينشغل بقضية المصير 
والاستعداد ليوم الرحيل بالعمل الصالح» وتجنب الاثام» والانقطاع إلى العبادة» 
وتأقل بكريعات العدات. 

وعلى هذا المنيج كان سلوك أبي العتاهية في حياته من عفوه من ظلمه» 
واحسانه إلى من أساء إليه» واستنكاره سلوك الناس كأنما اطمأنوا إلى الدنيا 
ونسوا أنها مجرد معبر إلى الحياة الباقية بعد الموت. وكثرة حديقه حول طاعة الله 
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وذمه لساوك العاصين الذين اغتروا بشبابهم وتناسوا شبح الموت. 

والزهد بوصفه الاستعلاء على كثير من 0 والإغراءات هو أحد 
العوامل التي تفضي إلى تبذيب النفس وتزكيتها ورياضتها على طاعة الله بالأعس 
بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد ذكر مادة (زهد) ابن منظور في لسان العرب» 
وكل ما قاله هو "زهدء الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد إلا في الدين"(2). 
ل "ضد الرغبة والحرص عل الدنياء والزهادة في الأشياء كلها ضد 
الرغبة"()» "والتزهيد في الثىء أو عن الشىء: خلاف الترغيب فيه"4). 

وفي حديث الزهري» وسئل عن الزهد في الدنيا فقال: هو ألا يغلب الحلال 
شكره» ولا الحرام صبره» أراد أن لا يعجز أو يقصر شكره على ما رزقه الله من 
الخلال» ولا صبره على ترك الحرام/5) 

وفي تعريف الزهد قال ابن جلاء: "الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال 
لتصغر في عينك فيسبل عليك الإعراض عنها"9©). وقيل "الزهد عزوف النفس 
عن الدنيا بدون تكليف"77). 0 الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: "الزهد استصغار 
الذنيا وعم آناريها مع الماك "57 0 إماهم ف أدهم رحمه الله تعالى: "الزهد 
فراغ القلب من الدنياء لا فراغ النة 

فالزهد تفريغ القاب 1 حب الدنياء وامتلاؤه بحب الله ومعرفته» وعلى 
قدر تخلص القلب من تعلقه بزخارف الدنيا يداد لله تعالى حباء وله توجها 
ومراقبة ومعرفة» وهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى» وشرطا 
لنيل حبه ورضاه» وليس غاية مقصودة إذاتها. 

هناك من نفى وجود الزهد في الإسلام نفيا قاطعاء وعد الزهد بدعة دخيلة 
على الدين وفدت إليه عن طريق الرهبنة أو النسك الأجمي, وأا لا شلك ف 
أن هذا الموقف فيه من الإجحخاف ما يجعله بتنافى وحقيقة الإسلام» بدليل أن 
الرسول صل الله عليه وس يدعو إلى الزهد صراحة ويعتبره وسيلة لنيل محبة الله 
تعالى » فقد روي أن رجلا جاء إلى الرسول صل الله عليه وسلم فقال: :نا رسؤل 
الله ذلق عل عل ذا خانه أحبني الله وأحبني الناس. فقال له: "أزهد في الدنيا 
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و" (10) 


يحبك الله وازهد فيما في يدي الثافق عي لك" 

سس ل سد كريس القن رمن ان 
الدنيا وتبين حقارتما 0 ا 0 0 57 ا غرور» وفتنة 
تم ما حقا 4 ين ل مال أي اناس إن وعد اله حق ملا تر 
الحياة الدنياء ولا يغرككم بالله الغرور"! "اول اضاك ومااهده فاه لدعا إل" 
لهو ولعب» وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون"2127. 

واذا استعرضنا سيرة اأرسول اليم عليه الصلاة والسلام نلفيه بوجه 
أحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفهاء وذلك بتصغير شأنها وتحقير 
ماد مسق د ايم مار اران القن ترا من أجلهاء ولا تقطعهم عن 
الأمانة التي حملونباء يقول الوك صل الله عليه وسلر: : "إن الدنيا حلوة خضرة» 
وان الله تعالى مستخلقم فيبا فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء» واتقوا 
الليناء؟ (7' ا لجودرة عدوي بق اسوك يض اه عليه وس أصحابه إلى أن الدنيا 
ظل زائل ومتعة عابرة» 00 إليها فتقطعهم عن الله تعالة " كن فى 
الدنيا كأنك غيب أو عابر سبيل"! 004 

ا 00 نام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ل ا 
"مال ولإدنياء» اذ أنا :في. الذيا إلا كاب استظل: تحت شجرة ثم راح 
ل وكتب الببيرة طاشة ياو زهد الرسول صل الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام وضوات الله علهم» وسنكتفي بذك بعض النيذ البسيرة: فل رج 
أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: الم تركف اهلك وال “كت ال وس قار 

وأما عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فهو صاحب اليد الطولى في هذا 
المفتهانة وييذ له وزهده :عضرت الأمفال: 

من التعريفات السابقة وبيان مشروعية الزهد يتضح أن الزهد مرتبة قلبية» 
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إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب» بحيث لا يلتفت إليها الزاهد بقلبه» ولا 
بنشغل عن الغاية التي خلقه الله من أجلها. وليقن عق الزهد أن يتل ازمر 
عن الدنيا فيفرغ يده من ماله ترك الكين الخال ويكون عالة على غيره. 
وقد ا الرسول صل الله عليه وس المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: 
"الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة أن 
تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في 0 

وهكذا فهم الصوفيون أن الزهد مرتبة قلبية. قال عمرو بن عثمان المكي: 
"اعلم اراهن التهته واصلة أ [القلونه قو 0 الها واتعميه ها والظر 
إليها بعين القلت» وهذا ا الذي تكون منه حقيقة الزهد"(19). وفي هذا 
السياق قال بعض العارفين: "ليس الزهد أن ربراه وهي في قلبك» 
وانما الزهد أن تتركها من قلبك وهى فى يدك"(19). وعرف ابن عجيبة الزهد بقوله: 
"هو خاو القلب من التعاق بغير الرب"201), 

وكان السلف الصالح يدعو إلى مجاهدة النفس وترويضها على الإخشيشان 
والصبر والتقشف والتضحية والإيثار ومغالبة الموى دون أن تستهويهم زخارف 
الحياة الزائلة فكان شعارهم قول بعضبم (21), 

طرق إلى الفسوي العامة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة 

واذا ذكت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة 

وقد أ العلياء أن ذم الدنيا الوارد في القرآن والسنة ليس ذما إذاتهاء 
واثما ف تحذير من الاأشغال القلبي بها فتعمت الدنيا مطية المؤْمن ووسيلة للتقرب 
إلى الله وبئست الدئيا إذا كانت معبودة. في هذا المعنى قال العلامة المناوي 
رحمة الله "فالدنيا لا تذم إذاتهاء فإنها مزرعة الآخرة» فن أخذ منها مراعيا 
القوانين الشرعية أعانته على آخرته» ومن ثمة قيل: لا تركن إلى الدنيا فإنها لا تبقي 
عل أهذء ولا شركيا:فإن الاحرة لذ مال إلا "020 

و من أناس أخطأوا الطريق لفعلوا الزهد 1 وفبهم قال المناوي رحمه 
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الله تعللى: "فالزهد فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليد منباء وقد جهل قوم فظنوا 
أن الزهد تجنب الخلال» فاعتزلوا الناس» وضيعوا الحقوق» وقطعوا الأرحامء 
وجفوا الأنام» واكفهروا في وجوه الأغنياءء وفي قلوبهم شبوة الغ أمثال 
الجبال» ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب» وأن أصله موت الشبوة القلبية"(23). 

فالزهد مقام رفيع دعا إليه المّاب والسنة وأشاد بفضله أممة الدين: قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: "عليك بالزهد» فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي 
على الناهد"(24), 

أما أبو العتاهية فقد عدل في أخريات حياته إلى الزهد والتصوفء وقيل 
أنه ترك منادمة الرشيد» وكان قبل ذلك لا يفارقه. وتاب توبة صادقة وزهد في 
الدنيا. وأبرز زهدياته دارت حول الترهيب من الدنيا والترغيب في الآخرة» 
ينشرها في الناس دعوة صادقة للتقرب من الله بالأعمال الصالحة وتذر الحشر 
والنشور وأول ما نشير إليه» هو شعوره بالندم على ما فرط في جنب الله وما 
اجترح من خطايا. ١‏ 

فتلفيه يتضرع إلى الله يطلب منه العفو والصفح عنهء وهذا دليل على 
عاطفة قوية صادقة مفعمة بروح التوبة والندم العميق (25): 





إفي.. 1 تعذبي فإ 
فالي حيلة إلا رجانيٍ 
وم من زلة لي في اللحخطايا 
إذا فكرت في ندمى عليها 
اح اهرة” الدلنا حضوا 
واو أني صدقت الزهد عنما 
يظن الناس بي خيرا وإني 


وهكذا نراه بعد أن أحس بالندمء يعلن التوبة ويطلب العفو والغفران. 


مقر بالذي قد كان مني 
بعفوك إن عفوت وحسن ظَني 
ونث علي ذو فضل ومن 
عضضت أناملٍ وقرعت سني 
وأقطع طول عمري بالقني 
قبت الها ظهر الجن 
لشر الناس إن لم تعف عني 
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لكن أبا العتاهية» الذي تحامل عليه الناس في حياته كان مقدرا له أن يظلم حيا 
وميتا. فأما وهو حي» فقّد حدث الخليل النوشاني قال267): أتانا أبو العتاهية إلى 
منزلناء فقال زعم الناس أنني زنديق والله ما ديني إلا التوحيدء فقلنا: قل شيعا 
نتحدث به عنك» فقال277): 

ألا إننا كلنا باد وأي بي آدم خالد 

وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد 

فيا با كيف يعصى الإله ١‏ أم كيف يجحده جاحد 

ولله في كل تحريكه علينا وتسكينه شاهد 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 

واذا كان أبو العتاهية الذي حظى بمنزلة رفيعة في القصرء وبين الشعراء 
وغانة'التأنن قن عل عي كميه شيعه وتوقد :فلاله كان حت الارقاة إل 
مكانة أعلى وأسمى ويتشوق إلى مدارج الكال واجمال. 
قضى أبو العتاهية مدة في عيشة المناءة والبسط» بين حاشية الخلفاء بحضر 

جالسهم. وقيل: إنه اتصل بالمهدي والحادي والرشيد ونادمهم» ولكنه ما لبث أن 
ترك المنادمة بعدما تنسك» وعدل عن قول الشعر إلى الزهد والتصوف» وطفق 
يذكر الموت وأهواله» خبسه الرشيد» ثم رضي عنه فأطلقه فعاد إلى الشعر» ولكنه 
ترك الغزل والحجاء» غير مبال في ذلك من أن يفقد مكانته في القصرء وأن يحجبس 
ويعذب. وقيل أيضا: إن الرشيد أمره ذات مرة أن يقول شعرا في الغزل ولكن 
أب العتاهية امتنع» فضربه الرشيد وحبسه وحلف ألا يطلق صراحه إلى أن يقول 
شيئا في الغزل» ووكل به أحدا يكتب إليه ما سمع: 


أما والله إن الظلم لوْم وما زال المسبيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع االحصوم 
فيل وى الرشيك وأ بإنخلاء |00 
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ويروى أن المنصور بن عمار جلس يوما في بعض جالسه» كمد الله واثنى 
يه وقال: إني أشبد؟ أن أبا العتاهية زنديق [20), فبلغ ذلك أبا العتاهية» فكتب 


اح 


إن يوم الحساب يوم عسير ليس للظلمين فيه نصير 
فاتخذ عدة لمطلع القبر وهول الصراط يا منصور 
فندم المنصور على قوله وقال: أشبد؟ أن آبا العتاهية قد اعترف بالموت والبعث» 
ومن اعترف بذلك فقد بريء مما قذف به391), 
ومما لا شك فيهء أنك تس في كماته نبرة الصدق والثبات على المبدأًء 
فهذه أقوال شديدة ولكنبها مغلفة بنسيج الوعظ وموشاة بصياغة التزهيد» ومن 
أسس: الموعظة عتد أنى العتاهية أنه حمر شأن الدنياء فهى غرارة لا تدوم على 
حال» تجمح براكببا فيلقى مصرعه(31): 
أف للدنيا فليست هي بدار واثما الراحة في دار القرار 
بيك “السافات:. إل عه بل تش لبل: تبان 
إغغا الدنيا غرون كلها مثل لمع اللآل في الأرض القّعار 
والواقع أن الدنيا تتقلب» وأنها زيف وخداعء والعجب أن الناس يغفاون 
عن الوعد المضروب والأجل الحتوم(02): 
أنلهو وأيامنا تذهب22 ولعب والموت لا يلعب 
والغريب أنهم يصرفون كل همهم في الإعداد إدار هم عنما راحلون؛ 
فيشيدون القصور ويحشدون فيها أنواع الزينة ويعدون لما الفرش» وهم يعلمون 
أنهم ما فارقوا هذا النعي [*3): 
بحيال الذاق الخد لما ١‏ +ماة كلت دروت الاعف 
وتمهد الفرش الوثيرة لا 2 تغفل فراش الرقدة الكبرى 
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وأبو العتاهية يا يخثى الموت يخشى ما بعدها من مشاهد القيامة وأهوالها ثم 
القرار في إحدى داريها/0): 
فلو كان هول الموت لا شيء بعده يان : عينا: .الع «واحتفن' :لمن 
ولكنه ‏ حشر وأشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الحبر 
طلق أبو 'العتاهية حياة اللهق والحبك لبعيش. حياة الزاهديث + فعذا' شدره 
عظات وتعاليم» ودعوة إلى التنسك والمغالات في فطام النفس وحرمائها. فصار 
أفري إل قعزاء الاجلاق واتكة برف هذ الباق كرك الابعاة ين دلت 
الله. نت شير أن البتاهية ذا الصبغة التغليمية أل كاف ىق تربرية الذوق 
اللاي وف دب البافعين 180 ش 
فهو يحض على التخلق بأشرف العادات» والبذل والإنفاق في وجوه 
الصدقات ويدعو الإنسان إلى ان يراعي حق الجوار» وحرمة الذممء وان يخفض 
كنا مه لا الإنسان(06: 
أسلك بي منامم السادات 2 وتخلقن ‏ بأشرف العادات 
لا تلهينك عن معادك إذة تفنى وتورث دائم الحسرات 
وإذا السعت برزقت ربك فاجعلن منه الأجل لأوجه الصدقات 
وارع الحوار لأهله متبرعا بقضاء ما طلبوا من الحاجات 
واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات 
وفي موضع آخر ينصح بعدم الغيبة» وهي خلة قبيحة مذمومة» إذ شر 
الإخلاء من يزين لك العمل» ويغيرك بارتكابه في صورة الصديق الودود والخلاص 
الغيور» فإذا توارى عنك خبش لبك وبرى عرضك مثل بري القل [07): 
وشر الأخلاء من لم يزكد2 يعاتب طوراء وطورا يذم 
يريك النصيحة عند اللقاء 2 ويبريك في السربري القَلم 
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أبو العتاهية يصدر أحكامه في طبائع الناس» ويوصي بخير الساوك حتى 
بين الناس» والإنسان ف حاجة ماسة إلى صديق» فعليه ان يقبل الناس على 


0006 
علاتهم : 


فألبس الناس .ما استطعت. عل الصبر وإلا لم آستقم لك خلة 
عدن.ونديذا إن يبك قبل العذاو وان كنت لاا تجاوز زلة 
ونقوك أيضا تاضي(07: 
إن الإنسان لا بد له من صداقة ومؤاخاة» فهو اجتماعي بطبعه ولا يمكن 
وحيف بعضهم. وني موضع آخر نلفيه يعمق النظرة» فإذا به فيلسوف يتقب في 
أعناق: النفسن :ريطب لماه عقزوا أن للد إذا اعي غاله ف صدن سان هاء 
فإنه لا ستطيع التخلص منه» فتصدر عنه هذه الصفة القبيحة[40): 
من ازم الحقد ل يزك كدا تخرقه في بحورها الكوب 
ش ونراه ايضا يدعو إلى مجانبة الشرورء وعدم اجتراح الآثام» والتعلق باهداب 
الأخلاق الفاضلة كقوله(41): 
1 أوم الموعرة ١‏ حيد ن الصداق وما أزية 'الفئ 
الحرق شُوّم» والتقى جنة والرفق يمن» والقنوع غى 
نافس إذا نافست في حكمة 0 آم إذا أخيت أهل التقى 
وما ورد عند (42), 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تمله المال الذي هو مالكه 
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ألا إن مالي الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه 
“كنظ 15 عاك قناقن ءية الذي ييحق وإلا استبلكته مبالكه 
فهذه الأبيات فيها حض عل الإنفاق وادخار الثواب عند الله تعالى 
ومعانيها ثتفق مع مقاصد الشريعة التي نسعى إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية 
للناس» والأمن الغذائي بالقضاء على الجوع والفقرء ما يحقق تماسك الجتمع 
وتعاضل ابنائه. 
حاوف ماه وناستال عنس كن أب الداهة بحسلا كمن زاله» وقد 
بالبعث والحساب واليوم الآخر. وعلى الرغم من ذلك» أتهم بالكفر والزندقة وإلى 
غير ذلك من الادعاءات والأقوال الواهية التي تجافي الحقيقة ولا تملك من 
الصدق نصيبا. إن أبا العتاهية ليس بحاجة إلى أدلة وبراهين تدل على صدق 
إيمانه» ففي ديوانه ما يفند ويدحض مزاعم خصومه وشانئيه ببغداد التي كانت 
تحتضن الكثير من شعراء المجون الذين اشيعون الفسق والرذيلة بين الناس»: كان 
أبو العتاهية دائم التوكل على اللهء كثير امد لهء متخذا من أحداث الزمن وك 
الأيام عبرا ومواعظ(3*): 
أنا بالله وحده وإليه ما اللحير كله في يديه 
أحمد الله وهو ألحمني امد على المن والمزيد لديه 
وهكذا ينطلق أبو العتاهية بإبمانه المطلق» وبكلماته الصادقة وبروح الدعابة يندد 
بمطامع الإنسان وزخرفة الدنيا/ه*): 
ألا إلى الله تصير الأمور 2 وما أنت يا دنياي إلا غرور 
نحن بتو الأرض وسكانها منها خلقنا واليها نصير 
لقد كان في دعوته شديد التأثر بمبادئ الإسلام مقتبسا المعنى من أقواله تعالى: 
"ألا إلى الله تصير الأمور" و"منها خلقنا 5 وفيها نعيدك". وإذا قرأنا قول (45): 
ويرزق الإنسان من حيث لا 2 برجو وأحيانا يضل الرجا 
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تبادر إلى الأذهان قوله سبحانه تعالى: "ويرزقه من حيث لا يحتسب". وقوله[6*): 
من ل يوال الله والرسل التي 2 نصحت له فوليه الطاغوت 
مأخوذ من قوله تعالى: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت". وقوله (17): 
إن أنت لم تبدنا ضللنا 2 يا رب إن الحدى هداكا 

فهو من قوله تعالى: "قل إن هدى الله هو الحدى". ومن أقواله أيضا(8*): 

ليت شعري فإنني لست أدري أي يوم يكون آخر عمري 

وبأي بلاد يقبض روحي 2١‏ وبأي البلاد يحفر قبري 
ومؤدى البيتين مستوحى من الاية الكريمة: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما 'نفس. بأي أرضن تموت". وإذا كانت هذه المعاني والأساليب المنقولة قد 
تسربت إلى شعره من مصدر القرآن الكريم» فهو أيضا يكثر الاقتباس من السنة. 
وفي التحذير من الدنيا وزخخرفها يحاول الشاعى الإقناع بأن المال مبما بالغ الإنسان 
في اكتنازه» فإنه لن يصحبه إلى الآخرة يوم يودع هذه الدنياء وهذه الفكرة 
مأخوذة من أحاديث الرسول (صل) (17). ' 

وببذه الأمثلة تبين سر تلك المعاني الجليلة الواضحة التى تفرد بها أبو العتاهية 
ف كتعرةة إذ #كن: القون إن .شس الزعد اكتمل عن يديه واصبعم ها له أصواة: 

أبو العتاهية نسج على منوال الوعاظ يدعو إلى ترك متاع الدنيا ويحض على 
الأتضراف إل العنادة وقرى: الله والتذكير اموت والاعتزة: لقد جعل مه شعزره 
أداة لتطهير النفس وتحليتها بكل جمال وكال» وهذا إجماع مكارم الأخلاق. 

لقد كوس جل شعرهء يحذر اللاهين مما ينتظرهم من سوء العذاب 
والعقاب» ويحض الناس على الصلاح والتقوى والقور في الدار الآخرة ونعيمها 
بدلا من نعيم الدنيا الزائل» ومتاعها الفاني خاصة وأن عصره قد شبد زحاما 
ارات القرضى: الأ علؤقية والراة حون :وميور اللهود 
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